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 من شرح باب الصيام من كتاب بلوغ المرام 
  

 صالح بن فوزان الفوزان للعلامة الشيخ/
 -حفظه الله  –

 .-وفقه الله  -الفوزان  بن فوزان صالح المسجلة في موقع الشيخ الدروس ضمن
 [ صوتية الدرسلتحميل  هنا اضغط] 

 الخامسالدرس 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :بعدأما ، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 المتن:

 .عْتكَِافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ بَابُ الِ  :- رحمه الله تعالى – قال الإمام ابن حجر

  الشرح:

باب العتكاف  "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،  

صلاة التراويح وصلاة  كل الشهر في ليالي رمضان،لأما قيام رمضان فهذا  ،" وقيام رمضان 

وأما خلفائه الراشدين، و، -عليه وسلم  صلى الله -هذا سنة نبوية ثابتة عن الرسول التهجد، 

رمضان، با  في كل وقت ليس خاصً   وهو مشروع  لأنه أيضًا عبادة عظيمة،  ؛العتكاف ذكره هنا

فإنه كان يعتكف في رمضان   ،-صلى الله عليه وسلم   -  اقتداءً بالنبي  ؛ولكن في رمضان أفضل

م ئستحب للصالأنه يُ قب كتاب الصيام بكتاب العتكاف؛  العشر الأواخر، فمن أجل هذا أع

 يجمع بين عبادتين. ،أن يعتكف أيضًا

اهلية وكانوا يعتكفون في الج ،ايسمى اعتكافً  ،هو المُكث في المكان  :في اللغةهو  والعتكاف

افٌ شركي؛ لأن هذا اعتكوالأضرحة يعتكفون،    والآن عند القبوروعند القبور،    عند الأصنام

وأما العتكاف عند القبور وعند اف بقصد التقرب إلى الله عبادة، العتكالعتكاف عبادة، 

 .عبادة لغير الله ؛- عز وجل -هذا شركٌ بالله  الأضرحة
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تيِ أَنتُمْ لََاَ عَاكِفُونَ ﴿ مَا هَذِهِ التَّمََثيِلُ  ف في اللغة هو المُكث في المكان فالعتكا  ٥٢:الأنبياء]  ﴾  الَّ

على بني إسرائيل  - عليه السلام -، ولما أنكر هارون أي مقيمون عندها تتقربون إليها ،[

حَ عَلَيْهِ عَاكِفِيَن حَتَّى يَرْجِعَ إلَِيْناَ مُوسَىاتخاذهم العجل،   بَْْ عند    ) ... (  ،[   ٩١:طه]    ﴾ ﴿ قَالُوا لَن نَّ

هو المُكث في المكان، وقد   :العجل الذي صنعه لَم السامري وعبدوه من دون الله، فالعتكاف

قد يكون اعتكافًا للتقرب إلى الله فيكون عبادة، فهو  وتكافًا لغير الله فيكون شركًا، يكون اع

 .لزوم المسجد

هذا تعريفه   ،- وتعالىسبحانه  -سجدٍ لطاعة الله : العتكاف هو لزوم متعريفه في الشرعو

-  عز وجل -ة الله ، أي لأجل التفرغ لطاع-سبحانه وتعالى -سجدٍ لطاعة الله لزوم م :شرعًا

. 

 :لزوم مسجد

 . ونهارًالوس فيه ليلًا يعني الج :لزومه -

وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي  ﴿ :- تعالى -لقوله  ؛ون العتكاف في مسجدلأنه لبد أن يكومسجد؛  -

، يُصلى فيه جماعة، (( جَمَاعَةٍ  مَسْجِدِ  فِي  لَ اعْتِكَافَ إلَِّ  (( ديث:الحفي و، [ ١٨٧:البقرة ]﴾  المَْسَاجِدِ 

 خلوة الصوفية،كع،  أما من يعتكف في خلوةٍ غير المسجد في بيته أو في مكان، هذا اعتكافٌ مُبتدَ 

وأيضًا يقطع عن صلاة الجمَعة وعن الجمعة، ،  -   عز وجل  -ع، معصية لله  هذا مُبتدَ   ...    خلوةو

 فهذا اعتكافٌ مُبتدَع، وأيضًا يقطع عن صلاة الجمَعة، فهذا هو التفصيل في العتكاف.
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 المتن:

 . ((وَقِيَامِ رَمَضَانَ )) 

 الشرح:

 .التراويح والتهجد هو صلاةقيام رمضان عرفناه، 

 المتن:

 لىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ   -أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ    :-  رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ   -هُرَيْرَةَ    عَنْ أَبِ :  -  رحمه الله تعالى  -قال  

مَ مِنْ ذَنْبهِِ (( -  .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  قَالَ: )) مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمََنًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 الشرح:

 :إيِمََنًا وَاحْتسَِابًا (()) مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 

﴿ ليالي رمضان، ليس المراد أنه يقوم الليل كله، وإنمَ يقوم من الليل:  : يعني قَامَ رَمَضَانَ (( ))

دْ بهِِ نَافلَِةً لَّكَ  يْلِ فَتَهَجَّ قيام رمضان يكون بصلاة التراويح، ويكون  [، ٧٩سراء:لإ] ا﴾  وَمِنَ اللَّ

من  اعددًا معينً -صلى الله عليه وسلم  -يحدد هنا لم والتراويح، بالتهجد في آخر رمضان مع 

من كان يطيل الصلاة والقراءة والركوع فهذا يختلف باختلاف نوع الصلاة، والركعات، 

ل يزيد في رمضان ول  -صلى الله عليه وسلم - قد كان  والسجود فإنه يقلل عدد الركعات،

، كان يطيل القراءة، ث عشرة ركعة؛ لأنه كان يصلي وحدهغيره على إحدى عشرة ركعة أو ثلا
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وحده وأطال الصلاة يُقلِّل عدد   نسان ويطيل الركوع، ويطيل السجود، فإذا صلى الإ

لَذا  ؛ و، وأما إذا صلوها جماعة فيُخفَّف عنهم-صلى الله عليه وسلم    -اقتداءً بالنبي    ؛الركعات 

كانوا يصلون ثلاثًا  -رضِ الله عنه  -في عهد عمر ،الصحابة يصلون ثلاثًا وعشرين كان 

د، فوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات،وعشرين، خفَّ  مَنْ قَامَ  ))قال:  والرسول لم يُحدِّ

د، و((رَمَضَانَ   .هذا يرجع إلى نوعية الصلاة -ذكرنا كمَ  -لكن ، ولم يحدِّ

 :)) مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمََنًا وَاحْتسَِابًا ((

لقيام لله، يقوم مخلصًا، ل يقوم رياءً ول سمعة، يقوم إيمَنًا ذا اتصديقًا بالعمل به :(( إيِمََنًا ))

 .–سبحانه وتعالى  -ل رياءً ول سُمعة، وإنمَ يقصد التقرب إلى الله  :أي

 رالذي ل يحتسب الأجفذي وعد الله به لمن يقوم رمضان، أي طلبًا للأجر ال ((: وَاحْتسَِابًا)) 

 .هذا ل يُقال قام رمضان  ،ب الأجروإنمَ يقوم بالعبادة ول يحتس

مَ مِنْ  ر الله  :يعني (( ذَنْبهِِ )) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ مت  -جل وعلا  – يُكفِّ له ذنوب الصغائر التي تقدَّ

رات الذنوب منه، قيام رمضان م  .هذا فضلٌ عظيم ،ن مكفِّ

 المتن:

 - وَسَلَّمَ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ  -)) كَانَ رَسُولُ اللهَِّ  أنها قَالَتْ: –رَضَِِ اللهَُّ عَنْهَا  -وَعَنْ عَائِشَةَ  قال:

 (( شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ  - مِنْ رَمَضَانَ  أَيْ: الْعَشْرُ الْأخَِيرُ  -شْرُ إذَِا دَخَلَ الْعَ 

 .عَلَيْهِ  مُتَّفَقٌ 
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 الشرح:

 أضف إليه هذا الحديث:،  ((  ابًاسَ تِ احْ نًا وَ يمََ ان إِ ضَ مَ رَ   امَ قَ   نْ مَ ))  الحديث الذي قبل هذا    في  سبق

وَأَيْقَظَ  مِئْزَرَهُ، شَدَّ  رَمَضَانَ، مِن الْأوَاخِرُ  الْعَشْرُ  دَخَلَت إذِا - وسلَّم عَليهِ  الله صَلىَّ  –)) كَانَ 

في عدد الركعات، فيضيف   هذا فيه دليل على أنه يزيد في العشر الأواخر ،أَهْلَهُ، وأَحْيا لَيْلَهُ ((

صلى الله عليه   -هذا هديه    ،إلى التراويح في أول الليل يُضيف إليها صلاة التهجد في آخر الليل

ر  ،وأيقظ أهله  ،، كان في أول الشهر يقوم وينام، فإذا دخلت العشر شد مئزره-  وسلم  -  وشمَّ

 فزاد اجتهاده.  - عليه الصلاة والسلام

 )حنا( ما عندنا غير هالصلاة في العشر ،الذين يقولون الآن، يقولون: ل، رمضان كله واحدف

صلى الله   -  عن صلاة أول الشهر، هذا مخالف لَدْي الرسول  وفي غيرها، ول يزيدون في العشر

نةو ؛-عليه وسلم  ولكسلهم أيضًا، فالعشر يُزاد فيها على ما كان من أول  هذا لجهلهم بالسُّ

 .زاد فيها صلاة التهجديُ الشهر، 

 المتن:

 الْأوََاخِرَ  الْعَشْرَ  يَعْتَكِفُ  كَانَ  - وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهَُّ صَلىَّ  - النَّبيَِّ  أَنَّ  ))وَعَنْهَا:  :- رحمه الله -قال

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (( بَعْدِهِ  مِنْ  أَزْوَاجُهُ  اعْتَكَفَ  ثُمَّ  اللهَُّ، تَوَفَّاهُ  حَتَّى رَمَضَانَ، مِنْ 
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 الشرح:

يعتكف العشر الأواخر من رمضان،  - صلى الله عليه وسلم -هذا في العتكاف، كان 

لزوم المسجد، المكث في المسجد والبقاء فيه ليلًا ونهارًا لذكر الله،   - كمَ عرفنا  -والعتكاف 

عز  –من أجل أن يتفرغ الإنسان من أعمَل الدنيا، ويَفرغ لذكر الله  ؛والصلاة، تلاوة القرآن 

جر العظيم، فيضيف إلى قيام الليل ليحصل على الأ، وشرفها لفضلها ؛في هذه الأيام - وجل

 واعتكاف، هذا خيٌر إلى خير.  ،صلاةٌ   :يضيف إليه في العشر الأواخر أيضًا يعتكف، عبادة ثانية

العشر الأواخر؛ لأن فيها زيادة فضل على العشرين الأوَُل، كان يعتكف العشر  وخصَّ 

يًا لليلة القدر، فلمَ علم نقل  أنها في العشر الأواخر - وسلمصلى الله عليه  - الأوسط تحرِّ

، واستقرَّ على ذلك حتى -  كمَ جاء في الحديث -  طلبًا لليلة القدر  ؛اعتكافه إلى العشر الأواخر

 .- عز وجل -توفاه الله 

لكن تكون على حِدة ل تخالط  ،هذا فيه أن المرأة تعتكف في المسجد أَزْوَاجُهُ((: اعْتَكَفَ  ثُمَّ  ))

عز   -تحتجب من ورائه، تخلو فيه لعبادة الله  ساتر ءباويُضرب لَا خِ  ة، حِد الرجال، تكون على

ول تعتكف في بيتها، ما في اعتكاف إل بالمسجد، من شرط صحة العتكاف أن ، - وجل

 .يكون في مسجد

لأن أزواجه ر؛  فهو مستم  -  صلى الله عليه وسلم  -نسخ لوفاته  وفيه دليل على أن العتكاف لم يُ 

 . اعتكفن من بعده
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 المتن:

اَ  -رَضَِِ اللهُ عَنْهَا    –  وَعَنْهَا:  قال  أَرَادَ   إذَِا  -  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللهَُّ  صَلىَّ   -  اللهَِّ  رَسُولُ   كَانَ   ))قَالَتْ:    أَنهَّ

 .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (( نْ يَعْتَكِفَ صَلىَّ الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ أَ 

 الشرح:

نة أن  يعني، وأول النهار ماذا يكون؟  من أول النهار  ،كاف من صلاة الفجريبدأ العت  هنعم السُّ

نة،صلاة الفجر، فيدخل معتكفه    ، ولو دخل الظهر  في بداية النهار في صلاة الفجر، هذا هو السُّ

 .النهار هذا أفضل، ولكن كونه يبدأ من أول ل بأس ،... أو ،أو العصر

 المتن:

لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ  - صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - اللهَِّ رَسُولُ  كَانَ  )) إنِْ وَعَنْهَا أنها قَالَتْ: : قال

لُهُ، وَكَانَ لَ يَدْ  فِي المَْسْجِدِ  فْظُ  (( إذَِا كَانَ مُعْتَكِفًا خُلُ الْبَيْتَ إلَِّ لِحاَجَةٍ فَأُرَجِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّ

 .للِْبُخَارِيِّ 

 الشرح:

 هذا فيه مسألتان:

ل أن زوجة المعتكف أنها تدخل عليه،: أنه ل بأس المسألة الأولى - شعره، وتتكلم معه  وتُرجِّ

وهو في معتكفه،  - الله عليه وسلمصلى  - زُرن الرسوللبأس بذلك، وكنَّ يَ في حوائجها، 
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كان  ؛وكان فيها فتحة في الجداربجانب المسجد،  -رضِ الله عنها  -كانت حجرة عائشة  اولمَّ 

ن من إخراج بعض البد إن هذا فيه دليل على ف رج رأسه إليها، يُخ  - صلى الله عليه وسلم -

باب أو ما أشبه  من فتحة أو من    ؛إخراج بعض البدن من المسجدالمسجد ل يخالف العتكاف،  

 .تكافأنه ل يخالف العذلك، 

وهُنَّ  ﴿: - جل وعلا -وفيه بيان لقوله  -  [  ١٨٧البقرة : ] ﴾ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَْسَاجِدِ  وَلَ تُبَاشِرُ

للحاجة سه زوجته  أو تميباشر   ؛ما مباشرة الحاجة للمعتكفوأأن المراد بذلك مباشرة الجمَع،    ،

 .فهذا ل بأس به

 المتن:

اَ -رَضَِِ اللهُ عَنْهَا  – وَعَنهَْا: - رحمه الله -قال  نَّةُ  ))قَالَتْ:  أَنهَّ كِفِ أَنْ لَ يَعُودَ  المُْعْتَ  عَلَى  السُّ

 .(( ، ...جِناَزَةً  يضًا، وَلَ يَشْهَدَ مَرِ 

 الشرح:

ول إل للحاجة التي لبد له منها،    ول نهارًا  فلا يخرج ل ليلًا   ،نعم، والمعتكف يلزم العتكاف

 .يخرج من أجل ذلك بقدر الحاجة قضاء الحاجة، والوضوء، :يره، مثليقضيها غ

ول يتبع  لكن المعتكف ل يزور المريض،  ،زيارة المريض عبادة وفيها أجر ؛أما زيارة المريض

ها أجر، لكن المعتكف هو في عبادة، فكيف يترك عبادة  الجنازة، مع أن اتباع الجنازة عبادة وفي

العبادات فلا يخرج للعبادات المستحبة،  ،اففيلزم العتك ؟!ويذهب إلى عبادة أقل منها
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لأن ما هو فيه أفضل، فلا يعود مريضًا، ول يشهد جنازة، أما من أجلها؛ المستحبة ل يخرج 

أحد،  يأتيم أو شراب ليس عنده خادم، ول حاجته البدنية: يتوضأ، يقضي حاجته، يأتي بطعا

يحتاج إلى الطعام والشراب يخرج يجيب حاجته ل بأس، ل بأس بذلك، ول يخالف هذا 

 المعتكف؛ لأنه من الستعداد للاعتكاف.

 المتن:

هَا ((  .)) وَلَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَ يُبَاشِرَ

 الشرح:

وهُنَّ    ﴿ لكن  لأنه في عبادة فلا يمس المرأة،  [؛    ١٨٧:البقرة  ]  ﴾  وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَْسَاجِدِ وَلَ تُبَاشِرُ

 .فلا بأس بذلك - وسلم عليه الله صلى –إذا مسته هي لحاجة مثل ترجيل شعره 

 المتن:

 .وَلَ يَخْرُجَ لِحاَجَةٍ إلَِّ لماَِ لَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ (( ))

 الشرح:

بولٍ أو غائط، أو لما ل بد له منه مما ذكرنا من إحضار طعام أو شراب، أو قضاء حاجة من 

 .طهارة ،وضوء
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 المتن:

 .(( وَلَ اعْتكَِافَ إلَِّ بصَِوْمٍ )) 

 الشرح:

في يعني يستحب أن يكون المعتكف صائمًَ  ((: وَلَ اعْتكَِافَ إلَِّ بصَِوْمٍ )) مستحب،  ييعن

رضِ الله   -النهار، وإل فإنه يجوز العتكاف بدون صوم، يجوز العتكاف للمفطر؛ لأن عمر  

ةً في المسجد الحرام قبل أنه نذر أن يعتكف ليل - صلى الله عليه وسلم -فتى النبي است -عنه 

مع أن الليل ما هو أَوْفِ بنَِذْرِكَ ((،  ))  فقال:، -صلى الله عليه وسلم  -سأل النبي  إسلامه،

)) وَلَ اعْتكَِافَ إلَِّ  :  ا لصحة العتكاف، وإنمَ قولهدل على أن الصيام ليس شرطً فصيام،    محل

 ، يعنى من باب الستحباب.بصَِوْمٍ ((

 المتن:

   (( مَسْجِدٍ جَامِعٍ )) وَلَ اعْتكَِافَ إلَِّ فِي 

 الشرح:

جد جامع ما هو مس  فيه الجمَعة،  يُصلى  :يعني  (( )) لَ اعْتكَِافَ إلَِّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ هذا شرط،  

إذا جاءت الجمعة  بأس، هيخرج للجمعة ما فيويعني تُقام فيه الجمعة، ل، هذا ما هو بلازم، 

ويخرج ،  فقط  يُشترط أن يُصلى فيه جماعة  يسير جامع يُصلى به جمعة،  هيخرج لَا، ول هو بشرط أن

 .ول يُنافي هذا اعتكافه ،ة الجمعةلصلا
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 المتن:

اجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ وُدَ وَلَ بَأْسَ بِرِجَالهِِ، رَوَاهُ أَبُو دَا  . إلَِّ أَنَّ الرَّ

 الشرح:

ا عبادات مه هذالرفع؛ لأن على الصحاب، مع أن هذا له حكم  الراجح وقفه على الراوي ل

 . يمكن يقولَا الإنسان باجتهاده

 المتن:

 لَيْسَ  ))قَالَ:  - لىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -أَنَّ النَّبيَِّ  :- رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ  - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: 

ارَقُطْنيُِّ وَالْحاَكِمُ رَوَاهُ  (( نَفْسِهِ  عَلَى  يَجْعَلَهُ  أَنْ  إلَِّ  صِيَامٌ  المُْعْتَكِفِ  عَلَى   .الدَّ

 الشرح:

 . )) وَلَ اعْتكَِافَ إلَِّ بِصَوْمٍ ((: هذا يفسر الحديث السابق

 المتن:

عَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ   المُْعْتَكِفِ  عَلَى  لَيْسَ  ))  ،(( صِيَامٌ إلَِّ أَنْ يَجْ

 الشرح:

عَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ))   لأن ؛يلزمه الصيامفهو معتكف وإذا نذر الصيام  يعني ينذر، ، (( إلَِّ أَنْ يَجْ

 .أما إذا لم ينذر فالصيام مستحب في العتكافنذر،  هذا
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 المتن:

اجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا رَوَاهُ  ارَقُطْنيُِّ وَالْحاَكِمُ، وَالرَّ  .الدَّ

 الشرح:

  اب، وما كان من كلام التابعي فهو مُرسل يسمى المرسل، والموقوف ما كان من كلام الصح

حاب يسمى موقوفًاوما كان   .من كلام الصَّ

 المتن:

 عَلَيْهِ  اللهَُّ صَلىَّ  - النَّبيِِّ  أَصْحَابِ  مِنْ  رِجَالً  أَنَّ )) : - عَنْهُمََ رَضَِِ اللهَُّ  -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: 

بْعِ  فِي  المنَْاَمِ  فِي  الْقَدْرِ  لَيْلَةَ  أُرُوا -وَسَلَّمَ  -  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهَُّ صَلىَّ  - اللهَِّ رَسُولُ  فَقَالَ  الْأوََاخِرِ، السَّ

بْعِ الْأوََاخِرِ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ    ":   هَا فِي السَّ يَََا فَلْيَتَحَرَّ بْعِ الْأوََاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّ  تَوَاطَأَتْ فِي السَّ

 .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (( "

 الشرح:

نْ أَلْفِ شَهْرٍ : فيها - جلَّ وعلا - الله قالليلة القدر  ا  [، ٣:] القدر ﴾ ﴿ خَيْرٌ مِّ أَنزَلْناَهُ فِي لَيْلَةٍ ﴿ إنَِّ

ا كُنَّا مُنذِرِينَ  بَارَكَةٍ إنَِّ ليلة القدر، فهي ليلةٌ مباركة،   ابتدأ نزول القرآن في ييعن [، ٣:] الدخان ﴾ مُّ

خيٌر من العبادة في  -يلة هذه الل -العبادة فيها وهي خيٌر من ألف شهر،  ،زل القرآن وفيها أُن

﴿ إنَِّا لأن الله قال:  الليلة، وهذه الليلة في رمضان قطعًا؛ألف شهر، هذا فضلٌ عظيم في هذه 

بَارَكَةٍ ﴾ ذِي أُنزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ ﴾ وقال:  [،  ٣الدخان: ] أَنزَلْناَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّ  ١٨٥البقرة:] ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ
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ليست خارجهُ، لكن تحديدها    ،وليلة القدر في شهر رمضان قطعًافالقرآن أُنزل في ليلة القدر،    ،[

محل البحث، يحتمل أنها في أول الشهر، ويحتمل أنها في وسطه، ويحتمل أنها  هوفي أي ليلة هذا  

 ما يجزم، لكن الراجح أنها في العشر الأواخر، هذا هو الراجح، أما الجزم ل، في آخره، إل أن

ولَذا أخفاها الله أنها هي ليلة القدر،   مُحتمِلةوإل فكل اللياليالراجح أنها في العشر الأواخر، 

رك بقية الشهر تعلم ليلة القدر اقتصر عليها،  ر؛ لأنه لومن أجل أن يجتهد المسلم في كل الشه

فمن رحمة الله أن الله أخفاها حتى يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان، فمن قام ففاته خيٌر كثير، 

أما من اجتهد في لأنها ل تخرج عن رمضان، كل ليالي رمضان فقد أدرك ليلة القدر قطعًا؛ 

)) : أدرك ليلة القدر، ولذلك يتأكد قيام رمضان كله، ولَذا قال ن أنهبعض الليالي فلا يُضمَ 

وإذا قام رمضان  م رمضان، فيتأكد قيام رمضان كله،ما هو قام بعضه، قا ((، انَ ضَ مَ رَ  امَ قَ  نْ مَ 

ى ليلة القدر فإنه يحصل عليها  أما إذا و؛ لأنها ل تخرج عن رمضان، - بإذن الله -كله وتحرَّ

، إل أن الأحرى والأحاديث خصَّ بعض الليالي فربمَ تكون ليلة القدر في غيرها فلم يدركها

على أنها في العشر الأواخر، من أي ليلة  يدل  -  عليه الصلاة والسلام -الرسول  وكلام تدل، 

منهم من يقول هي ليلة إحدى فالعلمَء اختلفوا في هذا، الله أعلم،  في العشر الأواخر؟

وعشرين؛ لأنه في الأوتار، تعرفون الأوتار؟ العدد الوتري ما هو؟ الفرد، الزوج وش هو؟ 

ثنين، الأربعة، الستة، الثمَنية، العشرة، هذه تسمى عدد  ثنين فمَ فوق، الالزوجي؟ ال العدد

 . فردي ،زوجي، والواحد، والثلاثة، والخمسة، والسبعة، والتسعة، هذه عدد وتر
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من  ،ترواخر، وتُتحرى في الأوتار خاصة، وعرفنا العدد الوِ ليلة القدر تُتحرى في العشر الأ

ليلة ثلاث هي    :ليلة إحدى وعشرين؛ لأن هذا عدد فردي، ومنهم من قال  هي  :العلمَء من قال

هذا عدد فردي، وهذا ما   ،ليلة سبع وعشرين هي  :ومنهم من قالهذا عدد فردي،    ،وعشرين

حه الإمام أحمد  ليلة القدر هل العلم أنها ليلة سبع وعشرين، وكثير من أ - رحمه الله-يُرجِّ

ل يحتم يلة تسع وعشرين،يحتمل أنها أيضًا في للأحرى أنها في ليلة سبع وعشرين، الراجح وا

من أجل أن يجتهد المسلم في   -كمَ ذكرنا    -يحتمل هذا، وذلك  أنه الوتر الأخير تسع وعشرين،  

 . كل الليالي، يحصل على الأجر وعلى إدراك ليلة القدر

 المتن:

قَالَ  - لىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -عَنِ النَّبيِِّ  -  اللهَُّ عَنْهُمََ رَضَِِ  -سُفْيَانَ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِ  قال:

ينَ  سَبْعٍ  لَيْلَةُ  ))فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ:   . (( وَعِشْرِ

 الشرح:

 .هذا يُرجح أنها ليلة سبع وعشرين في هذا الحديث، ولكنه موقوف أيضًا حديث موقوف

 المتن:

اجِحُ وَقْفُهُ   .رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالرَّ
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 الشرح:

 . -رضِ الله عنه  -فه على معاوية الراجح وقو

 المتن:

 .وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِينهَِا عَلَى أَرْبَعِيَن قَوْلً أَوْرَدْتَُُا فِي فَتْحِ الْبَارِي

 الشرح:

ا في فتح الباري شرح صحيح  أوردتُُ أربعين قولً لف في تحديدها على اختُ  ": ابن حجر يقول

 .ذه الليلة، بحثهم عنهابه، هذا يدل على اهتمَم العلمَء " البخاري

 المتن:

أَرَأَيْتَ إنِْ عَلمِْتُ أَيَّ  ،اللهَِّ رَسُولَ  يَا :قُلْتُ ))  أنها قَالَتْ: - رَضَِِ اللهَُّ عَنْهَا -: وَعَنْ عَائِشَةَ قال

هُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي "لَيْلَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فيِهَا؟ قَالَ:   ((.  " قُولِي: اللَّ

 الشرح:

 لَّ إو ،القدرالليلة التي تتحرى أنها هي ليلة في هذا بيان الدعاء الذي يستحب في ليلة القدر، 

مع العلم والجزم ل، ما أحد يعلم ول يجزم، لكن التي تترجح عندك أنها ليلة القدر، أو يقع في 

 .نفسك أنها هي ليلة القدر، ماذا تقول في دعائك؟

 .استحباب الدعاء في ليلة القدر على :هذا دليل أولً  -
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)) اللَّهُمَّ في ذلك لعائشة:    -يه وسلم  صلى الله عل  -ثانيًا: أفضل الدعاء ما أشار إليه الرسول    -

 . (( إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

  المتن:

، وَالْحاَكمُِ  مِذِيُّ ْ حَهُ الترِّ  .رَوَاهُ الْخمَْسَةُ غَيْرَ أَبِ دَاوُدَ، وَصَحَّ

هُ    –رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ    -قال: وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ    صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  أَنَّ

حَالُ   تُشَدُّ   لَ   )):  -  وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَْسْجِدِ الْأقَْصَ   ، إلَِى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المسَْْجِدِ الْحَرَامِ إلَِّ   الرِّ

 عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ  ((

 الشرح:

 :ولَا فضل ،هذه المساجد الثلاثة اختصت بأنها مساجد الأنبياء

 .أبو الأنبياء - عليه السلام -بناه إبراهيم  :رامفالمسجد الح -

س خاتم النبيين،  - صلى الله عليه وسلم -بناه رسول الله  :والمسجد النبوي - أول مسجد أُسِّ

 .على التقوى

 .- عليهمَ السلام -بناه إسحاق بن إبراهيم  :الأقص والمسجد -

رض، وأفضل المساجد الثلاثة: فهذه المساجد هي مساجد الأنبياء، وهي أفضل المساجد في الأ

فهذه المساجد الثلاثة يُشرع السفر  ،ثم المسجد الأقص ،ثم المسجد النبويم، االمسجد الحر
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شد الرحال لأجل العبادة إل في هذه المساجد الثلاثة، أما ما عداها من للعبادة فيها، ل تُ 

 :المساجد، ما تُسافر لمسجدٍ بالرياض تقولالمساجد فكلها سواء، ل تُقصد، تُخص من بين سائر  

ما فيه إل  - نعم -مسجد في الشام، مسجد في أي مكان، ل، الشام أبغى أصلي بهذا أفضل، 

في المسجد  روح أصليأبغى أ :المسجد الأموي تقولمن ....،  أما غيرهالمسجد الأقص فقط، 

ص مسجدًا منها سواء،  عدا الثلاثة كلها المساجد ما ل، هذا ما يُخص، الأموي، فالذي يُخصِّ

حَالُ إلَِّ : - صلى الله عليه وسلم -الف لقوله للسفر إليه للعبادة هذا بدعة، مُخ  )) لَ تُشَدُّ الرِّ

أما اللي يسافر لواحدٍ من هذه المساجد للصلاة فيه فهذا مستحب، أفضلها   ،إلَِى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ((

الصلاة فيه عن مئة ألف صلاة، المسجد النبوي الصلاة فيه عن ألف صلاة،  ،المسجد الحرام

 .المسجد الأقص الصلاة فيه عن خمسمَئة صلاة، هذه المساجد الثلاثة

 ،، كذلك العتكاف-  باب العتكاف  في  -  هذا وجه ذكر المصنف له في هذا الباب   ،العتكاف

سافر لتعتكف في  ت، هذه المساجد الثلاث لأرض إل إلى ل تسافر لتعتكف في مسجد في وجه ا

نعم ل بأس، تسافر لتعتكف   ؟نعم ل بأس، تسافر لتعتكف في المسجد النبوي  ؟المسجد الحرام

فيها، أما غيرها فلا تخص   العتكافل بأس، هذه يجوز تسافر لَا من أجل    ؟في المسجد الأقص

صلى  -بدعة، هذا معنى قوله لأن هذا  ؛أي مسجد، المساجد كلها سواء، ل تخص أي مسجد

حَالُ ((: -الله عليه وسلم  ل يُسافر للعبادة في مسجدٍ من المساجد إل في  :أي ))لَ تُشَدُّ الرِّ

-  عليهم الصلاة والسلام - هي مساجد الأنبياء، فمن غيرها هذه الثلاثة خاصة؛ لأنها أفضل

. 
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وأنه ل يُسافر إلى مسجدٍ خاص للاعتكاف  ،  فالمناسبة أن العتكاف في كل مسجد من المساجد

فهذا  ؛هذا فيه فضل :فيه إل هذه المساجد الثلاثة، ومن خصَّ مسجدًا ليعتكف فيه وقال

سفر فهذا بدعة ثانية، فلا يجوز التخصيص إل بدليل يدل على فضله، وإل بِ كان  ذامبتدع، وإ

 .المساجد كلها سواء والحمد لله

تزور   ؛سافرت للمسجد النبوي تصلي فيه، تعتكف فيه لنبوي، إذامسجد قباء تابع للمسجد ا

 يه.ما ف تسافر من الآن إلى مسجد قباء ل،أما  ،مسجد قباء تبع، نعم
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